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تعـالت في تـونس، منـذ فـترة الـدعوات المطالبـة بتعـديل الدسـتور لإعطـاء صلاحيـات إضافيـة للرئيـس،
تجعل نظام الحكم أقرب إلى الرئاسي منه إلى شبه البرلماني الذي نص عليه دستور الثورة.

ية، قائلاً إنه لا يرى وأعلن رئيس تونس الباجي قائد السبسي، منذ أيام نيته إجراء تعديلات دستور
مانعًا من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم وإنه لن يكون ضد أي مبادرة في
هذا الاتجاه، وأرجع السبسي تأييده للتعديل إلى أن النظام السياسي الحالي “شبه البرلماني” غير مثالي
وقابل للتحسين والتطوير، واعتبر أن أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي، وأن الوضع العام
في البلاد يمكن أن يتحسن مع تنقيح الدستور واعتماد نظام سياسي جديد، يمنح صلاحيات أوسع

لرئيس الجمهورية.

هذه التصريحات المطالبة ضمنيًا بإجراء تعديل في الدستور، فرضتها رغبة السبسي في تعديل النظام
يــة ويحــد مــن يــد في صلاحيــات رئيــس الجمهور الســياسي مــن برلمــاني معــدل إلى رئــاسي معــدل، بمــا يز
ــة لاســتكمال ي ــد مــن التشريعــات الضرور ــه عطــل إصــدار عدي ــردد أن ــيرًا مــا ت ــان الــذي كث ســلطة البرلم

مؤسسات الدولة ولتحقيق التنمية.
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ووجه السبسي، مؤخرًا، رسالة إلى مجلس نواب الشعب اعتمادًا على نص الدستور الحالي، انتقد
فيها بطء عمل البرلمان، وسبقه في ذلك رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي طالب بمنحه تفويضًا
استثنائيًا لإصدار مراسيم تعوض القوانين دون المرور بالبرلمان، وهو طلب لم يرد عليه مجلس النواب

بعد.

ية أو لثلث أعضاء البرلمان حق وينص الفصل  من دستور يناير  على أنه “لرئيس الجمهور
ية أولوية النظر”. المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهور

حديث السبسي حول عدم معارضته لتعديل الدستور بهدف تغيير شكل نظام الحكم، وقوله بأن
الشعــب التــونسي يفضــل النظــام الرئــاسي، لم يكــن الأول مــن نــوعه في الساحــة السياســية التونســية،
يتون، حيث سبقه في ذلك القيادي في حركة “النهضة” والمستشار السياسي لراشد الغنوشي  لطفي ز
في مقــال لــه نــشر في صــحيفة التونســية، في  فبرايــر، داعيًــا إلى ضرورة إجــراء تعــديل دســتوري، يتــم
بمقتضـاه توسـيع صلاحيـات الرئيـس، مؤكـدًا أن البلاد تحتـاج لأن تخـ ممـا أسـماه “نظـام الشبـه –

شبه”.

ية التونسية وإعفائه، ويتولى رئيس الجمهورية حسب الفصل  من الدستور تعيين مفتي الجمهور
ية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهور
الوظائف العليا بقانون، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة
بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، كما يتولى تعيين
محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس
نــواب الشعــب، ويتــمّ إعفــاؤه بنفــس الطريقــة أو بطلــب مــن ثلــث أعضــاء مجلــس نــواب الشعــب

ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

يتون أن البلاد تسير وفق النظام السياسي الحالي المعتمد “برأسين للسلطة التنفيذية وبرلمان واعتبر ز
لا تتوفر له أدنى شروط العمل لترجمة الدستور إلى قوانين، لا من حيث الإمكانات البشرية ولا المادية”،

داعيًا إلى “تحوير في الدستور يحسم في اتجاه نظام متناسق”، وفق تعبيره.

يتـون، بـضرورة اعتمـاد نظـام متنـاسق (برلمـاني ويؤكـد متـابعون أن التقـاء مطالبـة مسـتشار الغنـوشي، ز
صريح أو رئاسي صريح)، وتصريح السبسي بأنه لا يمانع في المضي نحو تعديل دستوري، وأن النظام
الرئاسي مقبول في المجتمع التونسي، يعلن على ما يبدو انطلاق حملة تمهيدية لخلق رأي عام مناصر
يبًا إلى جوهر العملية السياسية في تونس، في انتظار إعلان مواقف لهذه الفكرة، وهو ما قد يتحول قر

باقي الفاعلين في تونس عن مواقفهم من هذه المسألة.

يتــون “ليســت رأيًــا شخصــيًا” بــل هــو موقــف حركــة النهضــة، باعتبــار أن ويقــول مراقبــون إن دعــوة ز
يتون هو المستشار السياسي لزعيمها، راشد الغنوشي، و”صوته السياسي” الذي يعكس مواقفه. ز

إثــر ذلــك أقــرّ القيــادي بحركــة نــداء تــونس فــوزي اللــومي في تصريحــات صــحفية، أن الكتلــة البرلمانيــة
للحــزب تعتزم تقــديم مــشروع قــانون لتوســيع صلاحيــات الرئيــس، معتــبرًا أن الصلاحيــات المتــوافرة في
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القانون الحالي غير كافية.

وبحســب خــبراء فــإن نظــام الحكــم الحــالي “برلمــاني معــدل” قــاد إلى إضعــاف أداء مؤســسات الدولــة
ية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان وسلطة القرار نتيجة اختلال التوازن بين صلاحيات رئاسة الجمهور
في وقـت تحتـاج فيـه تـونس إلى دولـة قويـة تنـأى بنفسـها عـن سـياسات الأيـادي المرتعشـة، في معالجـة
ية الـتي نـص عليهـا الأوضـاع العامـة، كمـا سـاهم في بـطء تـركيز مؤسـسات الدولـة والهيئـات الدسـتور

الدستور.

حـزب النـداء بـرر مبـادرة تعـديل الدسـتور بقـوله: “إن التفكـير في التعـديل الدسـتوري كـان نتيجـة الإقـرار
يـــة ورئيـــس بوجـــود أزمـــة حكـــم في تـــونس بســـبب تـــو الســـلطات وتفاوتهـــا بين رئيـــس الجمهور
ية الحكومة، فرئيس الحكومة هو رأس السلطة التنفيذية بينما هو غير منتخب، أما رئيس الجمهور

المنتخب مباشرة من الشعب فسلطاته محدودة”.

في مقابل ذلك، يؤكد خبراء أن الشلل – وإن حصل في مؤسسات الدولة – لا يرجع سببه إلى طبيعة
ية قد خسر الأغلبية في البرلمان، بعد النظام السياسي الذي جاء به الدستور، بل لأن رئيس الجمهور

تفكك نداء تونس، وفقدانه الأغلبية البرلمانية لفائدة حركة النهضة.

وتساءل مراقبون كيف يمكن لرئيس دولة وحزب حاكم أن ينقلب على إرادة شعب هلل كثيرًا عقب
المصادقة على الدستور الجديد وف بقدومه والإجماع الذي حظي به، كما يؤكد آخرون أنه من غير

الممكن الحديث عن تغيير للدستور وغالبية مواده لم تترجم إلى قوانين.

ويدافع العديد من النواب في البرلمان عن السلطة التشريعية، معتبرين أن التذ بضعف البرلمان غير
منطقي، نظرًا لافتقار هذا الأخير للإمكانيات اللازمة للقيام بعمله على الوجه الصحيح، بالإضافة إلى
يع القـوانين في مكتبـه وعـدم اعتيـاد النـواب علـى عملـه بعـد، كمـا يـرون أنـه لم تمـرّ إلا سـنة تراكـم مشـار
واحـدة  فقـط علـى العمـل بالنظـام السـياسي الجديـد، وهـو مـا يسـتلزم التأقلـم معـه دون الانتكاسـة
بالعودة للوراء، خاصة ما يستلزمه التعديل الدستوري من توافق وطني واسع، يبدو غائبًا في الوقت

الحاضر.

بدوره قال النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة والمقرر العام للدستور الحبيب خضر إنهّ
لا يمكــن تقنيًــا تعــديل الدســتور التــونسي في الــوقت الحــالي، علــى اعتبــار أن المحكمــة الدســتورية طرف
أسـاسي في المسـار وهـي لم تتركـز بعـد، وتركيزهـا رهين قـانون المجلـس الأعلـى للقضـاء الـذي لم يسـتكمل

كد خضر في تصريحات صحفية، أنّ تنقيح الدستور في الأمد القريب مسألة غير ممكنة. بعد، وأ

يـة، لأن تـونس وشـدد خـضر علـى أنـه ليـس مـن السـليم في تونس توسـيع صلاحيـات رئيـس الجمهور
ــا عــانت مــن عــانت كثــيرًا مــن اســتبداد الفــرد وهــو مــا يســتوجب تقييــد صلاحيــاته ســيما وأن بلادن
انحرافين سابقين للفرد الساكن في قرطاج حسب قوله، وأضاف الحبيب خضر أنه من غير المعقول

تقييم النظام السياسي قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويختــص رئيــس الحكومــة في تــونس حســب الفصــل  مــن الدســتور بإحــداث وتعــديل وحــذف
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الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، وإقالة عضو
ية إذا تعلق الأمر كثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهور أو أ
ير الدفاع، وإحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح ير الخارجية أو وز بوز
يـة وضبـط اختصاصاتهـا وصلاحياتهـا بعـد مداولـة مجلـس الـوزراء، باسـتثناء الراجعـة إلى رئاسـة الإدار
يــة، وإجــراء التعيينــات يــة فيكــون إحــداثها أو تعــديلها أو حذفهــا بــاقتراح مــن رئيــس الجمهور الجمهور
والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا، وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون، ويعلم رئيسُ الحكومة

ية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة. رئيسَ الجمهور

من جهته قال الخبير الدستوري قيس سعيد إن دستور  مثله مثل دستور ، وُضع على
مقـاس التوازنـات السياسـية الـتي أفرزتهـا الانتخابـات؛ فلمـا جـاءت انتخابـات  بتوازنـات جديـدة
يــع بــدأ التفكــير بإدخــال تنقيــح علــى الأحكــام المتعلقــة بالنظــام الســياسي وخاصــة تلــك المتعلقــة بتوز
ية ورئيس الحكومة، فهل يجب كلما تغيرت التوازنات السلطة التنفيذية بين كلّ من رئيس الجمهور

تتغير أحكام الدستور؟

كما اعتبر سعيد في حوار صحفي أنه ربما كان هناك حنين لدستور  جوان ، مضيفًا: “بل إن
هذا الدستور الأول بعد الاستقلال مازال يلقي بظلاله على المؤسسات السياسية التونسية في ظل
يــة الحــالي أي المنصــف دســتور يوصــف بأنــه جديــد”،وأضــاف “لــو أن المنــافس الأول لرئيــس الجمهور
المرزوقي هو الذي فاز بانتخابات  هل كان سيتم التفكير في إدخال تنقيح على الدستور يقضي
بإضافة اختصاصات جديدة لرئيس الجمهورية؟ ربما فكرّ البعض، لو حصلت مثل هذه النتيجة،
يـــة ولكـــن بـــالتقليص في بإدخـــال تنقيـــح يقـــضي لا بإضافـــة اختصاصـــات جديـــدة لرئيـــس الجمهور

الاختصاصات التي خوّلها له الدستور الحالي”.

وتخــشى المعارضــة في تــونس مــن إمكانيــة تعــديل الدســتور مخافــة الانــزلاق نحــو الاســتبداد مجــدّدًا
بتجميـع السـلطة التنفيذيـة بيـد رجـل واحـد خاصـة وأن البلاد مـازالت تخطـو خطواتهـا الأولى في تـركيز

مؤسساتها الديمقراطية.

ويتضمّـن دسـتور تـونس الجديـد فصـولاً تـم التنصـيص علـى أنـه “لا يجـوز تعـديلها”، تمثـل أساسًـا في
يـات والفصـل المتعلـق بتحديـد عـدد الفصـول الـتي تحـدد ديـن الدولـة ونظامهـا وبـاب الحقـوق والحر

الدورات الرئاسية.

وشهــدت تــونس خلال صــياغة الدســتور الجديــد، نقاشــات معمقــة واســتشارات داخــل لجنــة النظــام
الســياسي في المجلــس الــوطني التأســيسي حــول طــبيعي النظــام الســياسي، انتهــت باعتمــاد النظــام
البرلمـاني المعـدل الـذي منـح البرلمـان صلاحيـات التشريـع والرقابـة ومنـح الثقـة للحكومـة وسـحبها منهـا
ــة علــى عملهــا، وأســند لرئاســة الحكومــة أغلــب الصلاحيــات التنفيذيــة، في حين بقــي رئيــس والرقاب

ية ذو صلاحيات محدودة في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية. الجمهور
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